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ھ2 
ما معتى الا وااضاس نة الإ مي 


الحمد لله . والصلاة على محمد وآله الطاهرين 


کان الانسان »> ولسوف یہی ا للوجود الخارجي 
بخارجيته وواقعیته » لا همه شىء سواه » ولا یلتفت عنه ال غیره» 
ولا غير هناك . 


ومن الواضح - بعد هذا - أن قضاء العقل وحكم الوجدان 
بالواقعية » والإذعان بالوجود الخارجي ( أن هناك موجوداً خارجاً ) 
هو من العلوم الأولية » والمعارف الأصلية > تتطابق فيه جميع 
صفات الداهة »› وشرائطها ن 


فالولید الحديث السن بشعوره الطري ( الموهوتب له ادا 
تعمقنا ي حالاته ‏ نری انفااول الأمر يتناول الثدي ؛ ليتغذى 


° 


أخرى .. ولكنه بعد تعدد ذلك منه يقتصر على الثدي - في ذلك _ 
ویعرض عن عیره .. 
ثم بعد ذلك نراه يتناول الأ كول » من فاكهة » أو خبز » 
او نحوهما » ويتناول غير الأ كول كالحصاة والخشبة ونحوهما »› 
0 
ذلك منه لا بتناول الا ما يصح اکله » ویجتنب غیره . 
ولیس ذلك مئه الا لأن تصدیمه الاولي بالواقعية الخارجة ¢ 
والوجود الحى بضطره ه لى مييز الحق من الباطل 4 والصواب من 
الخطاً ... وبالجملة :ييز كل واقعية من غيرها » ثم التزام 
الواقعية » والأعراض عن غيرها .. 
اسع ى اللاحطة ولحت »وتفه أجوال ابا 
نوعنا » اينما كانوا » وحيثما وجدوا » وأياً كانت الحالة الى 
هم علبها .. وجدنا ہم بسلڪون عين هذا الملسلك » ورون 
في نفس هذا الطريق .. فلا يدخرون وسعاً » ولا يألون جهداً ني 
التمبيز بين الحى والباطل ( والصواتب من الخطأ › ي جمیع 
شوون حیان ہم ¢ التي تنال عنايتهم ¢ وتحظى e‏ . فلا 
مم انان إلا أن بحفظ نفسه من الوقوع في الخطأ والغلط › 


ومن أن يأخذ غير الواقع على أنه الواقع » أو العكس .. 
وهکذا کان أیضاً حال الأمم والشعوب الخالية » فرادى 
وجماعات » فإلهم كانوا يبحثون دائماً عن واقعية الأشياء ؛ 


٦ 


بہدف مییزها من غیرها ما یشتبه با > ثم بأخذون ا یرونه حقاً 
وصوابا » بحسب طلبتهم » وعلى وفق بغيتهم › يظهر ذلك بجلاء 
لكل من راجع ما يصفه التاريخ من سيرهم وسننهم > ولاحظ 
اثارهم العمرانية » وغيرها من اعماهم . 

هذا .. ولم يزل الانسان محباً » بل ومغرماً بهذا النوع من 
البحث  »‏ وهذاهو بالذات ما نسميه بحا فلسفيا- في جميع 
ما یرتبط به وجوده » ومختلف شؤون حياته » وان م يشعر هو 
بذلك تفصيلاً » ويلتفت إليه بالفعل ؛ فإن ذلك الدافع النفسي 
نحو التمييز - والذي يرتبط ي الحقيقة بإنسانية الانسان - يقوم 

ء ۽ 

بعمله بانتظام » ومن دون أي عي أو كلال ... ويسير الانسان 
قدماً في هذا الخط » ني جزثيات مقاصده › ومبتغياته » وما يرتبط 
بشؤون حياته المحدودة ... لكنه رعا عمم البحث عا 
جبل عليه من قريحة التعميم .. ليبحث عن الوجود › وانواعه › 
وخواصه » وأحكامه . من جهة عامة .. فيفكر ني العلة والمعلول»› 
والامكان والوجوب » والقوة والفعل »› والقدم والحدوث . 

وهذه الابحاث والدراسات » وان كانت ليست بعيدة كل 
الماع رر ا مان ی آنه خو وی ع اال : 
إلا آنا هي التي نبهت الإنسان إلى الانتقال في البحث من عام 
الطبيعة إلى ما وراء ها .. كما انما هي التي حملته على التوغل ي 
اع فو ا اجرد عا دان العام المادي في نفسه 
محتاج › ومفتقر إلى غیره › آي لا يقوم وجوده بنفسه من دون 


۷ 


أن یعتمد على ما يدفع عنه حاجته وخلته ؛ حیث کان استقلاله 
في وجوده دائماً محتاجاً » ومنتهياً إلى ما لا يکون استقلاله في 
الوجود محتاجاً ومنتهباً إلى شيء آخر ... وهذه هي الفلسفة الباحلة 
عن الله عز اسه › لأنه هو الذي لا یحتاج استقلاله ي الوجود الى 
أي سي ء آخر > وتحتاج جميع الاشياء إليه » في وجودها المستقل . 


وهذا > وان کان ي نفسه ا من تلك الموضوعات 
الكثيرة › التي تطرح للبحث في الفلسفة العامة .. إلا أن الأهمية 
اني له تفوق أهمية أي بحث فلسفي آخر ؛ هن جن اه اة 
ا ظاهراً » وهاماً جداً في كل الابحاث والدراسات الفلسفة 
العامة الأخرى ا دون استثناء ؛ اذ أن الحصول على النتيجة 
فيه وهو التوحيد س الانخات الفلسفية من حال التفرق › 
والتشتت » إلى حال التوحد ٠‏ والترابط » والتآلف ويبرزها 
ي حلة بى » وزينة أكثر جاذبية » وجمال أشد سحا .. عندما 
یربط جمیع الموجودات على کٹرتہا بموجود واحد » هو بارا 
ومبديما . 
وهذه الحقيقة بجدها الباحث التبم واضحة جلية فيا 
ورتناه من الاقوال الفلسفة > من « أهند» » و «مصر القدعة »» 
و « بابل » » و «الروم » ٤ han AOE‏ المأثور من 
كلمات المحصلين من فلاسفة الاسلام .. 
هذا من جهة ... 
ومن جهة ثانية .. فإن ما بأيدينا من الكتب السماوية » 


۸ 


المنسوية إلى « موسى ١‏ » و « عيسى » » وغيرها » عليهم السلام .. 
ثم ما حكاه الله مي كتابه العزيز «القرآن » عن الأنبياء عليهم 
السلام » على اختلاف طبقاتہم › ثم ما ختم به -عز وجل 
ذلك ما أوحاه على خاتمهم .. كل ذلك إذا تأمل الباحث فيه » 
وتعمق في درسه یری ان البحث في اللاهوت کان ولا يزال ينمو 
ويتطور » ويتكامل في الصفاء والحلاء > ویتدرج ي درجات 
الكمال .. وكلما زاد في الوضوح والصفاء »> كلما اتسع أفقه » 
وأنحلت به مبهمات » واتضحت به مجاهیل » بل وتقؤمت به 
مطالب ساذجة ناقصة .. وسنزيد هذا المعنى إيضاحاً فيما يأتي 
انشاء الله . 


الي افلم 


حقاً » إنه لظلم عظيم أن يفرق بين الدين الإلمي » وبين 
الفلسفة الإهية .. فهل الدين - على إختلاف الاديان سعة وضيقاً - 
إلا مجموعة معارف اعتقادية المية » يعبر عنها بالأصول »› وأخرى 
فقهية وأخلاقية > يعبر عنها بالفروع ؟. 

وهل الأنبياء إلا رجال يمدون _ بأمر الله - المجتمع البشري 
الى الحياة الفضلى › والسعادة الحقيقية ؟. 

وهل السعادة البشرية الحقيقية الا أن ينال الانسان حقائق 
امعارف » عا منحه الله من جهاز .» دقيق لفهمها » وإدراكهاء 
جهاز مرتبط بأصل خلقة الانسان وهو جزء من وجود ه . وان 
BE EI‏ 
العدل والاستقامة ؟ .. وهل له مناصًني تحصيل تلك المعارف 
عن الالتجاء الى الاستدلال »› واقامة البرهان ؟. 


وإذا كان الحال على ما تقدم .. فكي يسوغ للأنبياء أن 
يدعوا الناس إلى السمع والقبول بلا بينة » وأن يطلبوا منهم السير 


۱۱ 


على غير طريق الاستدلال › واقامة البرهان > مم 5 


وجودهم ت 


والائتا: وان کانوا قد استمدوا معارفهم » ومادیء 
دعوم من الممداً الغيمي > وارتضعوا ذلك ٣‏ الوحي 4 
إلا ان الحقيقة هي : انه لا فرق بين مسلك الانبياء ي دعوتم إلى 
صريح الحق » وبين الحق » سلوك الانسان بشعوره الفطري إلى 
نيل المعارف الآهية ؛ حيث انهم على رفعة مكانتهم › واشرافهم 
على الأفق الاعلى » قد تنزلوا إلى مستوى الافهام البشرية » فكلموا 
الناس ما بہديم إلى استعمال الفطرة الانسانية العامة » وقد روى 
عن النبي (ص) أنه قال : « إنا معاشر الأنبباء أمرنا أن نكلم 
الناس على قدر عقوم » ° . 

وحاشا ساحة الأنبياء عليهم السلام أن يحماوا الناس على 
أن يخبطوا خبط عشواء » وأن يسوقوهم سوق البهيمة العمياء .. 
فإنجم (ع ) كانوا-على عكس ذلك تاماً - إذا خاطبوهم خاطبوهم 
عا يفهمون » وإذا أتوهم باية معجزة » فعا يكون ذلك بعد أن 
تكون أمهم ( الأنبياء ) قد اعتبرتها صالحة للدلالة على صدق 
الدعوى ؛ فيحتج با الأنبياء على تلك الأمم التي اعترفت » بل 
وقررت وائبتت دلالتها عل صدى دعوم الحقة . 


(۱) أصول الکاني : ۲۳/۱ . 


وهو ذا القرآن أعدل شاهد على ذلك فيما يدعو إليه المجتمع 
لاان ر مارت ادا الاو لات الا ا 
فهو لا يأخذ الا عن حجة بينة » ولا يدع إلا عن حجة بينة .ولا 
عدح إلا العلم » والاستقلال في الفهم › ولا يذم إلا الجهل 
والتقليد » قال تعالى : «قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة 
انا ومن اتبعني »  "‏ .. وخحلاصة القول : إن الدين لا يدعو 
الانسان الا إلى نيل الحقائق الآمية بشعوره الاستدلا لي » الذي 
o‏ > وهذا هو بالذات ما يعبر عنه ب : «الفلفة‌الاألهية » . 
فكيف صح _ بعد هذا _ الفصل بين الدين الألهي » وبين الفلسفة 
الالهية » مع انما شيء واحد » لا تعدد فيه › ولا اختلاف ؟.. 


فلا قيمة إذن لا أصر عليه جع من الباحشين الأوربيين › 
والتجبة أخوون يللين ن أن الد قال اة 
ونما عا انان العلم » المعتمد على الحس والتجربة . 
انوع الانساني قد مر ني أربعة أطوار : طور الأساطير > وطور 
الدين » وطور الفلسفة » وطور العلم . 

لاقيمة » لأقاويلهم » فإنهم أناس قد استحوذت الادة 
على عقوم واستأثرت الطبيعة بكل تفكيرهم > فلم يرفعوا أنظارهم 
عن الابحاث الادية » ولم يخلعوا عن أنفسهم جلباب الطبيعة › 
حتى ولو سويعة واحدة .. ثم حكموا من خلال الادة والطبيعة 


على ما وراءها » ونفوا كل ما لم يتكرر على حواسهم ؛ فزعموا 
أن الدين تقليد في أمر منظوم » وأن الفلسفة استدلال على امر 
موهوم فلا في قضائهم عدلوا » ولا في مزعمتهم أصابوا .. 

ودع عنك أيضاً ما نهج به جمع من الباحثين المسلمين .. من 
أن الدين يرفض الفلسفة > ویبطلها › ولا بنسجم معها › وان 
الموقف الديني هو غير الموقف الفلسفي » وهدف هذا غير هدف 
ذاك . 


فهؤلاء يفسرون الفلسفة على أنا مجموعة منظمة من أقاويل 
رجال » من يونانيين . وغير يونانيين » وفيهم الملحد والمتقي › 
والكافر والمؤمن » ومنكر الصانع ومثبته » والمخطيء والمصيب .. 
ا يراد من التعرض باليحث منم الأقاويل إلا اتشيه سيم ولا 
من التعلق با إلا تقليد الجمهور من مشاهيرهم . 


ولو كانت الفلسفة هي التي فسروا » وحقيقتها هي التي 
ذکروا .. لکان الأجدر با أن لا تكون » ولکان الأحری بكل 
من يحترم نفسه أن لا يتعرض ها › ولا مارسها » وأن ينكرها 
الدين » ويتبرأً منها ( براءة الذئب من دم يوسف . 


ولكن الحقيقة هي _ تماما - خلاف ما زعموا » وأما 
ما ذكروه فهو طريقة تتبع في بعض الصناعات › التي يطمئن 
فيها إلى اجماع الرجال وشهرتهم › وتستقرأً ا لمذاهب فيها وتستقصى 


۱٤ 


ليكون ذلك دليلاً على التلازم بين مسائل متشتتة » لا دليل له 
اللا اتفاق الباحثن عليه . 


وأما الفلسفة - التي قدمنا آنا البحث الاستدلالي عن الحقائق _ 
فما لا تعتني بالرجال وأقاويلهم » ولا باجماع العلماء وشهرتهم .. 
وليس جوز ها أبدأً أن تعتني ؛ إذ كيف يصح الا كتفاء عن معرفة 
الحق الصريح » وأعيان الأمور .. معرفة ما قيل فيها وعنها ؟ 
وكيف بجدي ني الحصول على سكون النفس › واطمئناما إلى 
الحقائتق والواقعيات › الالتجاء إلى أراء الاس » ومذاهبهم 
فيها ؟. 

فدع عنك هذه الأقاويل » وتيقن أن الدين لا يدعو الا إلى 


الفلسفة الألهية > وهي الحصول على المعارف الاألهية عن حجة 


لسم الاسام الإ رة اكل )اة 


استمرت الفلسفة الألهية في الاتساع › والقيام بعملية الحمع 
والربط بين مختلف السائل والموضوعات التي تبحث عنها 
الفلسفة العامة » على شدة تفرقها وتشتتها - ربطها باللاهوت .. 
حتى ظهر الاسلام » وأخذ على عاتقه مهمة تعليم وتثقيف البشرية» 
فسما _ بالفلسفة الالهية - إلى اوج كماها » وانتهى با إلى غاية 

ولعل البعض يحمل كلامنا هذا على نوع من البالغة والغلو 
في حق هذا الدين القويم > وأنه اغراق لا مبرر له في مدحه › 
وأنه ابراز له في حلة مدلسه لا قيمة ها إلا في سوق التخيل الشعري» 
الذي يبتعد كثيراً عن واقع القضية وحقيقة الأمر .. 

ولكننا بدورنا نقول هؤلاء بكل ثقة واعتراز : ما عليكم إلا 
ان تختبروا صحة ما نقول : وذلك بان تقوموا بالدراسة » والبحث 
والتمحيص لتعاليم الدين الاسلامي .. فإننا لا نشك أن أي باحث 
منصف »۰ يحسن الورود والصدور لا یلبث ان یری ان الدين 


۱۷ 


الاسلامى ني فلسفته الألهية قدعمم البحث إلى حد أنه لا يشذ عنه 
NE a Ed‏ 
٤‏ ذا > أو صفاتما » أو أفعاا « ومن تلك الأشياء الانسان › 
ي جميع شؤون وجوده » .. وبحضي الاسلام في طريقه هذا › 
ولا يمف ي سط المحث اتساعا وشمولا عند حد . حتى ير بط 
کل شيء باللاهوت » على نحو یلق بساحته تعالی » ثم یعود 
فينعطف إلى عام الحياة الانسانية ؛ ليعالج جميع شؤونا الخلقية › 
والعملية . 


فقد جعل المعارف الألهية أساساً وقاعدة للأخحلاق الفاضلة › 
والصفات الحميلة > ٺم جعل الأخلاق الفاضلة » والصفات الحملة 
استاشا للتشريع . 

شن تعاليم الاسلام [إذن] : تنبشق الصفات الفاضلة > 
وتتميز با عن الصفات الرذيلة ؛ فيدعو إلى تلك › ويزجر عن 
هذه » ثم بجعل الصفات الفاضلة هذه أساساً لتشريع القوانين » 
والأنظمة » التي تنظم أفعال الأنسان وسلوكه › وتضمن له الحياة 
الفاضلة السعيدة » معناها الشامل . 


وبذلك يصير «التوحيد » وحده هو الأصل الحاكم ت ي 
جميع شؤون عام الوجود بحسب تعاليم الاسلام » حيث إن 
الاسلام یربط کل شيء ‏ كما قلنا - باللاهوت » وينهي کل 
شيء إليه » في مختلف مجالات الحياة » وجميع احواها وشوؤونما . 


1۸ 


وهكذا ... يشاهد الباحث عن كثب أن كل قضبة علمية 
کا ار عة فى الاسلام »> هي و ا 
بلباسها » وظهر ني زا » وتنزل في منزها » فبالتحليل ترجع کل 
مسألة وقضية الى « التوحيد » » وبال ر کیب EAR‏ 
لا جال للتجزئة › ولا للتفريق بينهما . 

وهذا معنى ما قدمناه من أن الاسلام قد إنتهى بالفلسفة الألهية 
إلى أوج كماما المتصور ؛ إذ أن ما أتى به من شأنه أن يسري 
حكم اللاهوت إلى كل علم »> وعمل »› و« ليس وراء عبادان 


قربه ) .. 


وهذا ي الحقبقة قوة هائلة جهز الله بها دينه القويم › فبها 
اقام صرحه » وشید بنیانه ؛ فان العلم لا يحفظ > ولا یتربی ۰ 
ولا يتكامل إلا مع العمل » فا لم يرتبط العلم بالعمل › فلا مناص 
كاه وا كاف لاه عل اة فد قزري الات اة 
أن الانسان _ وهو موجود فعال » بقاؤه وکماله مرهونان بفعله ‏ 
بحسب صنعه » وتکوینه قد صنع وکون بحیث بېتدي الى افعاله 
عن طریق شعورہ با » وبحاجة الها › فیشتاق شيا فيريده › 
ويكره شيئاً فيمسك عنه » هذا بالنسبة إلى الجزئيات المحسوسة 
ومنها ينطلق إلى التعميم والتوسعة » لكل شيء » وي كل شيء 
يناله فهمه » ویقع عليه ادراکه . 

فالانسان یسیر - بحسب تکوینه وصنعه - إلى نیل ما یحتاج 


۱۹ 


اليه ي حركاته الجسمية › والروحية من العلوم والمعارف › فلا 
حاجة للانسان الى ما لا تعلق له ي عمله » ولا يرتبط به » ولا 
ا e‏ 
وإلى ذلك يشير قول علي (ع ) : «العلم مقرون بالعمل ؛ ممن 

علم عمل › والعلم ت هتف بالعمل ؛ فان اجابه » والا ارتحل 


عه )) 0 : 


ورظهر ذلك بوضوح ادا قايسنا حال الفلسفة الالهبة التي 
رعا يو حد سىء منها لدی الشعوب التمدنة ايوم ¢ 3 ي 
الأسلام .. حيث إن أولئك -أعني الشعوب المتمدنة - اليوم قد 
فصلوا بين الفلسفة الالهية » وبين الأعمال ؛ فاستقلت القوانين 
العملبة السائدة بينهم عن الدين استقلالاً تاماً .. أما الاسلام فقد 
وضع قوانينه العملية على أساس الأخلاق › المبنية على أصل 
التوحيد .. ومن هنا » فانك ترى عياناً أن الفضلاء والممكرين 
من أولئك » لايكادون يفقهون ›» حتى المسائل البسيطة من 
الفلسفة الألهية .. وأما المسلم الواعي » المحترم لشؤون دينه » فإن 
لله عز سمه نصيباً في قیامه وقعوده › ونومه وبقظته » وحیاته 


)۱( أنظر شرح ج البلاغة للشیخ محمد عبده طبع مصر ص ۲۳١‏ > الحكمة ۳٣٩‏ . 
ويقرب منه ما رواه ني الغرر والدرر « العلم بالعمل »رة العلم والعمل للحياة › 
وخير العلم ما قارنه العمل » راجع شرح الغرر والدرر للخونساري » من منشورات 
جامعة طهران » الحزء الاول ص 1۲ » والحزء الثالٹ الصفحة ۳۲۸ » ٠۲١‏ . 


Y۷ ٠۰ 


أجل سراية التوحيد إلى جميع شؤون الرجل الآلهي . نسنى له 
الوقوف في موقف التأله » وثبتت له قدم صدق في معرفة اللاهوت : 
التى احاط حكمها بكل شىء ؛ اذ لولا هذه الاحاطة » ولولا 
ا اللاهوت إلى جميع شوون الرجل الالهي متها له ذلك 
بدهة ؛ إذ كيف يتم الفصل والقضاء فيها مع عزل اشياء عن 
حکمها ؟ وكيف يعرف الله من أنكر أو اهمل سلطانه » ي شيء 
من ملکته ؟. 


۲١ 


القضاءقضاءان : حقو وعلهي 


ليس على القاضي ني الحقوق إلا أن يعرف ماهية الموضوع 
الذي وق فيه الشجار والخلاف « وهي قضية جزئية حية » من 
شأنها أن يتصورها كل من اطلع على أطرافها وجوانبها اي 
عا يتلائم مع القوانين الموضوعة والمتبعة » وليس عليه إلا أن يتبع 
EEE‏ وهو 
إعا يقضي ي أمر اعتباري وضعي › ویتبع ي قضائه جریان 
الأحداث ٤‏ الخارج ۰ 


وأما القاضي ني مسألة علمية » فإنه أشد محنة » وأعظم 
بلاء! » ولا سيما اذا كانت تلك المسالة فلسفية .. 

فن جهة بجذبه الحس إلى المحسوسات الجزئية › المتشخصة 
٤‏ الخارج > ولا يدعه يتوجه الى الكليات › والأمور الخارجة عن 
حومة المادة » والطبيعة › والتي لا تنفع فيها مقايبس الادة » ولا 
نجدي معها الشواهد الطبيعية الجزئية » بل وتعجز عن التعبير عنها 
اللغات البينة للمقاصد » والكاشفة عما في الضمائر ؛ حيث ان 


۲۳ 


الألفاظ إا وضعت لتعبر عن حوائج مادية جزئية » وليست إلا 
قوالب هما » واذا ما استعملت في الفلسفة › فاا يكون ذلك بعد 
جريدها عن غواشي المادة » واستبعاد المشخصات التى توجب 
جزئیتها ؛ واذن کل مکان تستعمل فيه الالفاظ ا 
والالتباس ؛ ومن ثم للزلل والخطل ني المعارف التي تؤديما تلك 
الالفاظ » وتجعل قوالب ها . 


ومن جهة ثانية تعرفه عواطفه الباطنة » الداعية له ای اتباع 
e SN‏ 
نظره عن هدفه الأسمى هذا إلى أغراض تافهة أخرى › تقر با 
منه » وتر نها له .. 
ومذا .. فإن من الطبيعى أن لا يصل الى المعارف الحقيقية 
الا أفراد قلائل قد ر دوا من جلباب الأدة واأطبرعة ¢ وأفلتوا من 
شراك الهوى » وتخلوا عن زبارج » ومارح هذا العرض الادنى .. 
وان شت فقل : لا يصل إليها إلا من تبرأ من سيئات الأعمال › 
وتنزه عن رذائل اللكات والأحوال » ونذر نفسه ووجوده لله › 
لاهم له إلا الحق الصريح › ولا ينشد إلا الواقع الأصيل 
والصحيح .. 
هذا ... وإنثمة مثالا حياعثلت به الفلسفة الألهية - التى 
نعنيها بالكلام المتقدم _ .. هذا المثال هو الاإمام علي بن ابي طالب 
( ع ) » الذي هو المثال الحقيقي البارز للفلسفة الالهية › والذي 


٤ 


لا يخطيء المتمثل به › ولا يضل .. 


ومن أجل ادراك هذه الحقيقة فا على الباحث الا أن جيل 
نظره فيما يذكره التاريخ الصحبح E‏ 
الفضل والفخار » وأيضا لزاخرة با لمحن والبلاء > أي جنب الله 
عز أسمه » ثم يقيس _ لو جاز القياس - الأثور من كلامه (ع ) 
في المعارف الآلهية › بالأثور من کلام غيره من صحابة النبي 
رص ) » وغيرهم من علماء التابعين » ومن ن دوہ .. نم يتعمق 
ي البحث » ني غرر كلامه في الفلسفة الألهية › ا 
دون أدنى شك وشبهة » صدق ما ذكرنا > وحقيقة ما إليه أشرن 


فقد ولد (ع ) قبل البعلة »> وکان آبوه شيخ بني هاشم ۽ 

أبو طالب » بن عبد المطلب › بن هاشم » وأمه : : فاطمة بشنت 
ا ی ی ا 
ابی (ص) ؛ فکان أول من آمن به » ولا يبلغ الحلم » وقبل 
نبي ذلك منه أحسن قبول » وکان ( ص ) قد شرط لاو من 
امن به الخلافة والوصاية في ملا من قومه › ثم لم يزل (ع ) 
ملازماً للنبي ( ص ) » ملازمه الظل لديه» قبل المجرة » وبعدها 
الى حین وفاته (ص) » فکان هو (ع) آخر من فارق ق النبي 
ص ) » فارقه حينما وضعه ني ملحود قبره الشريف وكان ( ص ) 
بخصه من خلوته وجلوته » ومسارته ومحاضرته › عا لا یخصس 
ودا س 


وكان ( ع ) أخطب العرب بعد النبي ( ص ) › وأفصحهم› 
کما أنه کان أعلم الأمة بعده (ص) > وهو القائل : « علمني 
رسول الله ألف باب من العلم » ينفتح من كل باب ألف باب » 

وکان أورع الناس » وازهدهم في دنياه > وأرأف الناس 
نفا بالضعفاء » والأرامل » والأيتام » وأرق الناس للفقراء 
والمسا کين » وکان لا يختلف عنهم ي حیاته وزیه » حتی ي 
٤‏ أيام حكمه » وتسلمه لزمام الخلافة الاسلامية العامة . 

وهو الشجاع ذو النجدة » الذي لا يذ كر التاريخ من يعدله 
ویدانیه » وبه وبسیفه قام عمود الدین » کما انه کان اشد الناس 
ي جنب الله » م یترفع عن حق قط › ولم بہو إلى باطل قط .. 

وليس غرضنا هنا الثناء عليه » وبيان فضائله ؛ فهو لعمري 
القاس اللى يقاس به القضل: ٠‏ وا لير أن الذي ترز به الأعمال..: 
فإن البحث الفلسفي يتجنب التعرض لمدح الرجال أو قدحهم » 
والثناء عليهم أو الازراء بهم » كما أننا ليس لنا غرض آخر من 
ذلك کالاحتجاج لمذهب معين أو غيره .. 


واا غرضنا من الاعاء ای بعض صفاته ¢ وبعص وول 
حياته » هو أن نلفت نظر الباحث الحصيف » إلى أن يقوم ببحث 
)١(‏ راجع : احقاق الحق » الطبعة الأخيرة المنقحة » الزدانة بتعاليق مينة نافعة ٠‏ 


لسماحة العلامة المتتبع السيد شهاب الدين المرعشي › دام ظله الحزء ٠‏ ص £ 
إلا أن فيه : «يفتح » بدل : « ينفتح » . 


۲۹٢۹ 


فضي » وأحلاقي في جوامع صفاته (ع) › ثم يقيس 
بعضها إلى بعض » ويقارن بينها ؛ ليستنتح انه كان (ع) 
قد أوتي الكمال الحقيقي ني قواه الجسمية والروحية 
كما أنه أيضاً منح كل الكمال لنفسه ٠‏ القيمة على إدراك الحقائق 
وتحصيل المعارف .. فان هذا ي الحقيقة هو غاية ما تشترطه 
الفلسفة » وبشكل خاص الفلسفة الألهية » فيمن يحاول أن 
يتناوها بالبحث » والتمحيص » ويتعرف فيها على الحقائق › 
وبال العارفت .ابا ل فة إلا اسان لطر وسا 
صدره » وتحرسها تقواه » وینٹرها بیانه » فیما ینثر من تعالیم .. 


وإن العجيب ني امر الإمام علي ( ع ) أنه بلغ الغاية في مختلف 
جهات الفضائل الانسانية » فهو بحق الإمام في كل باب » والمثال 
الحق في كل غاية كربعة .. على حلاف مانجده من حال النوابغ » 
وشخصيات الأفذاذ من رجال التاريخ . 


اننا جد الرجل إذا كان شجاعاً باسلا » شديد البأس » 
رابط الحأش » لا تزعزعه الأهوال › ولا تروعه مقارعة الابطال 


_ نجد الرجل هذا _عادة -قصير الباع في التدبير والتفكير › قليل 
الحظ من الرأفة والرقة . 


ومجد الرجل العابد المتزهد المتورع ( مقا ٤‏ الزهد والعبادة» 
وعارفاً سبل رباضة يدنه » ومحأهدة نقسه › ولکنه قاصر ي 


۲¥ 


سياسة الدولة » وادارة الأمة » لا يقوى على ييز النصيحة من 
الخديعة » ولا يلتفت الى المكائد ولطائف الحيل .. وهكذا » ي 
مختلف الموارد » وسائر الافراد » فإنك لا تكادتجد من جمع أكثر 
الصفات والخصال الحميدة فضلا عن كلها ؛ وليس ذلك الا 
لأن النفس الانسانية عتلك قدرا محدوداً من الهمة » فاذا اجتمعت 
اة عل امز فت بطيغة الخال يىسائ الامو الاخرى:: 
وإذا وزعتها على مقاصد شتى » وقسمتها بينها ضعف الجميع » 
وم مكن الوصول في الكل إلى درجة الكمال المطلوب إذ «ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » “ . 
أما الإمام (عليه السلام) فلم تكن فضائله النفسية ناشثة عن 
ا ل ا ی ا ف 
لتختار له الحهة التى عليه أن يصرف هته فيها .. وإما أخذته 
جذبة اهية › E‏ سبحانه » وآزالت من نفسه کل الآرب 
المشرية » التي تشده إلى نفسه » وتقربه منها » ولم تبق منها شيئ » 
وانترعت كل الشهوات الغريزية »› التي توجهه نحو اللذات 
الانبة ؛ فلا شيء بعد شده نحو نفسه › ولا شيء أيضا يزين له 
لیوات نادات انو ٠‏ ل کل هه هرال رال ا 
فهو الغاية » وإليه سوف تكون النهاية . 


۲۸ 


وهداه ا الحى فالترمه : . وکان معه 4 حی عند اخحتلاف اندواعي 
والبواعث ا 


(۲) قد ذ كرا في بحث قرآني أوردناه في كتابنا : تفسير اليزان : أن طرق تہذيب 
الأخلاق » المشروعة » ثلالة : 
الأول : طريق الحكماء الباحثين ني الأخحلاق » وبتلخص هذا الطريتق : 
تشخيص الألاق الفاضلة » ويها عن غبرها ٠‏ بواسطلة ما هو شائع عند 
العقلاء ا زيا ى أ ہم يستدلون على الأخحلاق الماضلة بدح العقلاء 
وثنائهم على المتخلى بها »> وعلى و الذميمة بذمهم › وزرايتهم عليه › فإذا 
عرف الأنسان الأخلاق الفاضلة من غيرها › بواسطة ذلك الميزان » وهو تحسين 
العقلاء وتقبيحهم ؛ ها عليه الا ان يتخلتق بالفاضلة منها > إيثارا للحسن العام 
الشائم › والثناء الجليل .. 
فالحكيم الباحث في الأخلاق يقول : الشجاعة والعفة » والصدق مثلاً » أمور 
يستحسنها العقل » وبمدحها الناس » فعلى الأنسان العاقل إذاأن يتخلق بها ايثاراً 
للحسن .. والكذب والنميمة والخيانة مثلاً يفجها العقل › ويذمها الناس » فعلى 
العاقل إذن أن يتجنبها » ويبتعد عنها . 
الثاني : طريتق الأنبياء : وهو : الاستدلال على الأحلاق الفاضلة برضى 
الله سبحانه » وعلى الاخلاق الرذيلة بسخطه وعقابه فرضی الله » وسخطه > هي 
اقباس للأخلاق الفاضلة » والرذيلة .. فعلى الأنسان أن يؤثر منها ما يدي إلى 
الجنة » ويحترز ما يؤدي منها به إلى التار . 


الثالك : الطريق الذي اختص به الاسلام > وهو الاستدلال على الأخلاق 
الفاضلة بنور التوحيد الخالص › فان الأنسان إذا علم أن الوجود الحق » هو الله 
سہحانه ¢ علم انه هو الرب امالك )ا عنده غبره من الوجود ¢ وآثار الوجود > من 


من دون أن ملك غيره شيا » من د ضرأو نفع » أو موت أو حياة » أو نشور » 
وإذا علم ذلك وتيقنه فلسوف لا بريد حينثنر إلا ما أراده الله » ولا يكره إلا ما 
کره الله ؛ حیث انه یری أن نفسه لا تملك شيعا » حتى يشتغل نفسه بعجب أو س 


۲۹ 


وهذا یتضح لناتعاماً إِذا راجعنا ما بأیدینا من سیرته » وحیاته 
کما أنه لوح بل يتضح من أطراف ما بین أيدینا من كلامه (ع )؛ 
فهو القائل : « ما رأيت شيا إلا ورأيت الته قبله » ” » والقائل : 
« لو كشف الغطاء ما أزددت يقيناً » ” » وهاتان الكلمتان من 
حيث معناهما الفلسفي من أروع الكلام › وأجمعه » وقد قال 
ابي ( ص ) : « لا تلوموا علياً ؛ فإنه مسوح في الله » ” . وقال 
أيضاً : « علي مم الحق والحق مع علي  »‏ . ونحن في غنى عن 


(۱) 

(۲) شرح الغرر للخونساري جح ٠ه‏ ص ۱٠۸‏ > وشرح النهج لابن أي الحديد » طح 
مصر ۰ ج ۱ ص ۱٤۲‏ . 

(۳) وي احقاق الحق ET‏ > فانه محسوس يي ذات الله ) « راجع ج ٤‏ 
ص ۲۲٣‏ . 

. ٠۲۲ ص‎ ٠١ شرح النهج ج ۲ ص ۲۹۷ › واحقاق الحق ج‎ )٤( 


چ مرح أو خرن » أو غير ذلك من مشتهیات النفوس ولا یری أيضاً لغيره تعالى أثراً 
أو خطراً في هذا الوجود خ فلا أحد ملك له نفعاً ليرجوه »> وبطمع فيما عنده » 
أو يدفعه لأن يذل له بغير حق » أو أن يبغى عليه بغير الحقى .. كما أنه لا أحد 
I N E OTT‏ 
من اجله .. وعلى هذا القياس .. 

فالتوحيد الخالص يعالج الداء » وبه ومنه يكون الشفاء » من غير حاجة إلى 
ها تقدم ني الطريقين السابقين » من وسائط ووسائل . 

والفرق :بين الطر يقين المتقدمين يدفعان الداء » عى ا بعاحانه بضده : 
نظير العلاج الجسماني .. أما طريتى الاسلام ؛ فإنه يرتفع معه موضوع الرذيلة . 

من أصله » لا أا تكون موجودة : ثم تدفع عن هذا الفرد أو ذاك .. 


۳٠ 


تیا سس لاز کلام“ بگلام غه 


الجاهلية » » وما أحراه بهذا الاسم - » وكان عامة العرب 
آنذاك امیین » لا بقرأون ولا یکتبون » ولم يكن فيهم أثر للعلم 
والثقافة › وليس لديم شيء من سنن المدنية « بل کانت حیانہم 
حياة فوضى وهمجية › يرتزقون من قطع الطرق › وشن الغارات » 
وينشدون الأشعار ني المباهات بسفك الدماء » وهتك الحرمات › 
والمفاخرة بابائهم واسلافهم . 

وقد لكت الروت والدر امسات ى الأخلاق. الأسانة: 
واسبابما » أن الأمة التى هذه حاها » وعلى ذلك جرت سنتها › 
نكون مرتعا حصبا للعصبية الجاهلية العمياء › التي هي السم الناقع 
للفلسفة الالهية ؛ فان العصبية تذهب باستعداد النفس الانسانية 
لتقبل الحق » ولا تبقى من ذلك الاستعداد شيا . 

ومن الصعب جداً أن يتهيأً لأمة هذه حاا ظرف صالح »› 
بخرح تلك الأمة من ظلم الجهالة » وينفي عنها رذائل الأعمال 


E 


nal o CEE 
Ca GL 
EET E O 
سعادة الدنيا » وسعادة الأخرة . ون رسك تي‎ 
2 ا ا ا ا و ي ار‎ 

اال صحارة النبى ( ص ) . وتحکی ا کد 
Ee ag a‏ 
E E ES E‏ 


ء2 


EE‏ ا 
ولل ها ا ق 
وا ی و ا 
الى فلسفة الهية e‏ اللات ت اغلوب وتر رطھ سرادف 
العزة والكبرياء . وساحة العزة والبهاء _ أما هذا النمط منها_ 
ET‏ > بل لعل الحديث الذي بتعرض لذلك - رغم 
ای م ی يتجاوز عدد أصابع اليدين »أو 
حتی لا یبلغه . EC SS‏ 
إلا أخبار التجسيم » والتشبيه > أو التتريه » وبعض الأعبار الشعباة 
على معارف ساذجة وبسيطة » ومعان عادية وممتذلة .م ا 
e Ee‏ 

ول NES‏ في النقل عنهم » واحصاء أقواهم وروایاتہم 


لكننانجد كلام الإمام علي بن أبي طالب » عليه أفضل 


۳٤ 


السلام » الذي كان يفيض بالمعارف الحقيقية . وتحر فيه النفس 
الوالمة الخائضة ني الفلسفة الألهية - جد كلامه (ع ) - يلقي 
معه الفكر الانساني » ويرتقي معه » إلى أن يصل الفكر إلى أوج 
مرتقاه » حتی ادا کل ووقف » کان کلامه ( ع ) الساثر وحده 
في مراي الحقائتق » لايشق له غبار » ولا تناله الأوهام ولا 
الأفكار . 

ولسنا نعني بذلك توحد کلامه في بلاغته » أو تفرده في 
حلاوته » أو غير ذلك فإن ذلك وإن کان حقاً إلا أنه خارح عما 
نحن بصدده .. واا نعنى كلامه الذي يزخر بالمعارف الحقيقية ‏ 
والفلفة الالهية e‏ ل الاخ .> الع اى الاه 
الآلهبة » الخائض في معرفة اللاهوت «ونوجه الكلام إليه ١‏ 
نلفته - إلى نظیر قوله ( ع ) ي بعض کلامه » وکم له ي کلامه 
من نظير : 

« من وصف الله فقد قرنه »> ومن قرنه فقد ثناه »> ومن نناه 
فقد جزأه » ومن جزأه فقد جهله » ومن جهله فقد أشار إليه » 
ومن أشار اليه فقد حده » ومن حده فقد عده  »‏ . وقوله ( ع ): 
کل مسمی بالوحدة غیره قلیل » وکل عزیز غیره دلیل » وکل 


قوي غیره ضعیف » وکل عام غیره متعلم ) 9 NE‏ 


)١(‏ نهج البلاغة > شطر من الخطبة الأولى › ورواه في التوحيد » تحف العقول مم 
(۲) نهج البلاغة الخطبة رقم ٠۳‏ ص ٠١١‏ (عبده » مصر) . 


o 


« وکل ظاهر غیره باطن » وکل باطن غیره ظاهر » وقوله في صفة 
العام العلوي : «صور عارية عن الواد » خالية عن القوة 


والاستعداد ۾ " . 


فليتأمل الباحث في الفلسفة الالهية - ليتأمل - ني سلوكه 
الفنى » وهو ينضد مسائل التوحيد » ويرنب بعضها على بعض › 
وليتأمل أيضاً ي سيره على طريق البرهان الساطع > وهو يأخذ 
عجامع المواد ي كل برهان يقيمه » وحجة يحتج با .. ثم ي 
دقة ما كشف عنه » من غوامض مسائل اللاهوت »› وبعد 
ey‏ 


وتفرد كلامه في هذا المضمار »> وسموه إلى التزلة التي يقصر 
عن الاطلاع عليها كثير من الافهام » دعا بعض المتعصبين إلى 
انکار صدوره کله » أو.أكثره منه عليه السلام .. أو دعا بعض 
المحدثين إلى أنيتمجمج في بعض كلامه (ع) قائلاً : إنة لا يشبه 
کلامه . 


مع أن المنقول من كلامه (ع) ذو سياق واحد » منسجم 
كل الأنسجام » مترابط كل الترابط يلتوي بعض اطرافه على 
ال ا وه ل اح ا ا ر هة 
أکٹر کلامه ( ع ) مروي مسند > مودع في كتب التاريخ › 
وجوامع الحديث . 


۳۹ 


يضاف إلى ذلك أن کلامه (ع) لا يشبهه شيء من کلام 
غيره ؛ فهانحن بين أيدينا الشيء الكثير من كلام غيره » من 
مختلف الطبقات الفاضلة » في هذه الأمة »> كالصحابة وكبار 
اا ون الك لاء لادا 

والعادة قاضية بأن من يقدر أن يضع مثل هذا الكلام » 
الزاخر بالعلم » والحكمة › والثقافة › المهيمن على سائر الكلام» 
وينسبه إلى رجل ؛ ليرفع به قدره » ويشهر أمره - العادة قاضية - 
بان يصدر منه في مختلف احواله » وجاري ایامه » ما ماثل ذلك 
الكلام » الذي صنعه › ونسبه إلى غيره .. مع أن مثل هذا الكلام 
م ينسب » ولا أثر عن أحد من هذه الأمة على الاطلاق .. 


على أن من يستطيع أن يصنع مثل هذا الكلام › والذي له 
هدا القدم الثابت ي العلم بالله وایاته » کیف تطاوعه نفسه أن 
بحلل ثل هذا الكلام غيره » ويعطل نفسه » بحيث يبقى هو 
CAE lS EG O‏ 
واللصاب في عقله عن صنع مثل هذا الكلام ووضعه أعجز › 
وعن الورود ني شرعة هذه الفلسفة المتعالية أبعد . 

على أن تي کلامه (ع) جملاً وفصولاً لم تكن العلوم 
الاستدلالية » الى كانت داثرة بين السلف من علماء المسلمين › 
من متکلمیهم وفلاسفتهم > وعيرهم ( قادرة على تفسيرها › 
وتوجيهها » إلا بضروب من التأويل » واللف والدوران » إلى أن 


۳۷ 


تمكن العلماء ني العصور الأخيرة من حل عقد عدة من المسائل 
الحقيقية وكشف القناع عن كثير منها .. وذلك ککلامه (ع) 
ي ان كمال التوحيد نفى الصفات » وان الله لابحيط به عقل › 
وال لن بزاح ا > وأن الله هو الدليل على نفسه › 
لا بعرت بغیره » وکل ما سواه معروف به » وغیر ذلك .. 

وإذا كان الأمر كذلك » فن هو الذي يتوقع منه » أو يؤمل 
فيه » من قدماء الباحثن › أو الرواة في صدر الاسلام ان کون 
محيطا بعامة الحقائى » ومدركا ها بهذا العمق يودعها ي اوجز 
كلام » تم ينسبها إليه عليه السلام . 


۳۸ 


مازع کلام الفا الإ حي 


ان الباحثين ي الفلسفة العامة » والفلسفة الألهية بالخصوص 
- وأوجه كلامي إلیهم - يعلمون أكثر من أي شخص آخر أن 
البح الفلسفي » لا يتيسر إلا بالاستنتاج من البراهين المحضة .. 
وهذه البراهين عبارة عن تاليف خاص بين مقدمات بدية › 
وقضايا ضرورية » يضطر الانسان إلى التصديق با اضطرارا 
ER‏ 


فاياحثون - على هذا-يعلمون أن البحث الصحيح عن مواد 
المسائل » ني هذا الفن » إا بتي أماره عندما يتجرد الانسان عن 
جميع معلوماته التي اكتسبها عن طريق التقليد » وسائر الاسباب 
الاتفاقية .. والتى تترك ها آثارا في الانسان » وينفعل معها ما 
r‏ 
عاطفة من سائر عواطفه الكامنة فيه . 

نعم .. ان على الانسان أن يتجرد من ذلك كله › ويلقيه 
جانباً » بمحض توجهه نحو البدي ميات والتصديقات » التي لا عكن 


۳۹ 


لأي شيء آخر أن يصرف نفسه عنها » إذا ما توجهت إليها › 
وليستنتح منها - من ثم - أول معلوم نظري مكتسب » ثم ينتقل 
منه إلى الذي قبله .. ثم إلى الأقدم فالأقدم » وهكذا حتى يبلغ 
ما هو بالغه من حقائى المعارف .. 


وهذا النوع من الدراسة والبحث لا يوني باره إلا بالترام 
بالرنيب والتدرج ي السير العلمي من السابق رتبة إلى لاحقه . 
ولا يستقيم البحث إلا على هذا النحو .. وإلا عاد البحث البرهاني» 
بحثا جدليا » مبنيا على التسليم لامور مسلمة من الفرضيات › 
والاصول الموضوعة . 


هنا ولا غا ى هذا الختصر ان نري تفر ا شرف 
نورده من عاذ کلامه (ع ) »› ولا أن نعطیه حقه من الدراسة 
والبحث الفلسفي » الذي لا بد فيه من استفراغ الوسع » ومزيد 
من الجهد » فإن كلامه (ع ) زاخر بالمقاصد الفلسفية الدقيقة › 
رخفا ا لار ا اة ر و انا شرف شر م 
الاشارة - ني ضمن ما يأني - إلى مكانة المسألة التى بتعرض ها 
ني كلامه ( ع ) » وموقعها من الأنظار الفلسفية أ ا براجعه 
المراجع إن شاء » ثم یقیس مستوی كلامه ( ع ) بمستوى كلام 
حار .. 


» وهذا غاية ما ,عكن القيام به » في جال تفسير كلام أحد من رجالات العلم‎ )١( 


ا 


اسار ب الت ن العا سول ن اسیا ازز 


6 
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وي هذا المعنى قوله (ع) : «عليكم بموجبات الحق 
فلزموها » وإياكم ومحالات الترهات » " . 

يشير عليه السلام بذلك إلى طريقة البحث العلمي عن الحقائق 
م ريق الذي من اتان يوصل اليها ›» فقرر عليه السلام أن 
دت الطريتق هو البرهان والدليل » الذي لا يعباً معه باتفاق الرجال 
عو قول » أو كونه مسلماً لدى العظماء منهم ( أو مشهوراً بينهم » 
د حو حق أنكره الناس أو عرفوه » والباطل باطل قبله الناس 


١‏ ترح الغرور والدرر ج ٤‏ ص ٥۳‏ . وعامه : «. وطاعة المحق » وقريب منه قوله 


١‏ ع ) : أفضل الأعمال لزوم الحق › وقوله : بلزوم الحق بحصل الاستظهار.. 


و حم .. 
س 


< ف الصدرصض ۴١١‏ : 


٤١ 


e a nT 
بدك جوزة » وقال الناس : لولؤة » ما كان ينفعك وانت تعلم‎ 
E E OT 
: ما ضرال بوانت نعل أا ؤرةم الحديت.‎ 

ومن کلامه (ع ) الذي یرتبط عا نحن فيه ما شاع عنه مرسلاً : 
١لا‏ تنظر إلى من قال وأنظر إلى ما قيل ٠‏ ” . وقوله رع) : 
لاعلم كالتفكير» " . 


. ٠٨١ : تحف العقول ص‎ )١( 
. ولكن فيه .. وأنظر إلى ما قال . فراجع‎ > ۲٣۹٣ ص‎ ٩٦ شرح الغرر والدرر ج‎ (Y) 
. ۱۹۸ : وني نهج البلاغة : « لا علم كالتفكر » » (عبده > مصر) ص‎ (۳) 


۲ 


6 
الرا لا لحرفۃ اتسا 


ومن كلامه عليه السلام : «أول الدين معرفته » وكمال 
معرفته التصدیق به › وکمال التصدیق به توحیده › وکمال 
توحيده الاخلاص له » وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه ؛ 
لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف » وشهادة كل موصرف 
انه غير الصفة › فمن وصف الله فقد قرنه ›» ومن قرنه فقد تناه › 
ومن نناه فقد جزأه » ومن جزأه فقد جهله › ومن جهله فقد اشار 
اليه > ومن أشار البه فقد حده . ومن حده فقد عده » " . 

هذا بيان واف لراتب معرفة الله » وبالتعبير الاصطلاحي : 
شرح لراتب التفكير الباحث في الفلسفة الالهية »> من حيث 
سذاجته » إلى أن ينتهى الأمر الى عمقه › ودقته . كما هو الحال 
ي کل ما بتناوله الانسان E‏ 
الساذج ثم يتدرج في مراتب الدقة والاتقان » في حدود طاقاته 
الفكرية والعقلية . 


(۱) هج البلاغة > شطر من الخطية الأوى . 


۳ 


ومراتب معرفة اله تعالى على ما بينه الإمام عليه الملام 


حمس 


r 


الأولى : معرفة الله » والاقرار بألوهيته » وهي : الاعتقاد 
النظري بأن للعالم إا » والاعتقاد النظري هذا يشترك فيه المشرك› 
وا موحد » كالوثنية » والثنوية »> وأهل الكتاب » والمسلمين . 
وكذلك یدخل مع هؤلاء کل من اعترف بالاله » واذعن بوجوده 
وصدق به » وخحضع له › او اقتصر على مجرد العلم النظري »› مع 
تکبره » واستنکافه عن عبادته تعالی » فراده عليه السلام من الدين 
في قوله : « أول الدين معرفته » » مطلتق الدين ٠‏ المقابل للزندقة 
والالحاد . 

الثانية : التصديق به » والتصديق هذا هو الذي يوجب 
حضوع الانسان له في عبوديته » وبمذا التصديق يرسخ الاعتقاد › 
ويثبت ؛ ولذلك كان هذا التصديق . كمال المعرفة .. ومن 
کلامه ( ع ) ني هذا الباب أيضاً قوله : ١‏ لا تجعلوا علمکم جهلاء 
ويقينكم شكاً . إذا علمتم فاعملوا » وإذاإستيقنتم فاقدموا» ” . 
وقوله : «العلم مقرون بالعمل » ”“ . وبذلك أي بالعمل - 
متاز الموحد المتعبد » عن الملحد المتكبر . 


الغالثة : توحيده تعالى » وهو اثبات أنه تعالى واحد لا شر يك 


(۱( ہج البلاغة ص : ۲۱۲ مجلد ۲ > وفيه : ادا تيقنتم .. 
(۲) قد أشرنا إلى مصدر هذا الحديث فيما سلف » فراجع . 


٤ 


له » وبذلك تاز دين التوحيد عن أديان الشرك . التي تثبت مع 
الله آلمة أخرى -تعالى الله عن ذلك - » والتوحيد هو كمال 
التصديق كما قال عليه السلام : « وكمال التصديق به توحيده » . 

الرابعة : الأخحلاص له تعالى » بالاعراض عما سواه علماً 
وعملاً » وقصر الوجود الحق وحصره فيه تعالى » وأن ما يدعون 
من دونه هو الباطل » واذا كان ذلك انتفی عنه تعالى کل حد 
واقع او متوهم > أو مفروض » فيكون واحداً بكل ما هذه الكلمة 
کش ت ا 
« فورض محال » لا فرض المحال » .. وقد تكرر في كلامه ( ع ) 
أنه تعالى واحد لا بالوحدة العددية » التي تقتضي أنه لو فرض 
من نسخه آخر صار انين .. بل وحدته بحیث لو فرض معها ثان» 
م يحصل التعدد بل كان هذا المفروض الثاني عين ذلك المفروض 
الاو 

توضيح ذلك : أن فرض الال تعالى يستلزم - بحكم العقل _ 
فرض وجوده عل أي تقدير مفروض »۰ فلو فرض هو ولا شيء 
معه » کان حقاً متوحداً e‏ 
أيضاً ثابت الوجود » ولو فرض غیره فقط ولا شيء مفروضاً معه 
کان اا ثابت الوجود » وهو ظاهر واضح › 
تعالی »ی ابت عل آي تقدیر مقروضن > وما کان شان ل یک 
لوجوده الحق قید آو شرط . کیفما فرض . وإلا م یکن ثابت‌الوجود 
مع زوال ذلك الحد » وارتفاع ذلك القيد أو الشرط ؛ فوجوده 


30 


تعالى محض الثبوت الحق » الذي ليس معه حد من الحدود العقلية 
والوهمية ¢ والخارحرة ¢ فهو حی عر محدود وکل ما سواه م 
الاشاء فهو محدود لا محالة ؛ وألا لکان موحودا عل ی تقدیر 
کان وهدذا معناه اأ واجب الوحود E‏ 1 

وادا کان تعاٰی هو محص الح ای BE‏ لوجوده 1 
ولا نماية لذاته .. لم يكن للعقل أن بفرض من سنخه موجوداً 
اخر 1 بکون هو الثالي ذلك i‏ : 3 ا : حرف الشىء ( 
لا یتکرر . 

وهدا سنخ من الواحد غير اوح عدي ادي للعقل أن 
FF A ©‏ 
بفرض معه اخر ٠‏ 
وهکذا 


a |‏ 4 . ا ة 
( وال ھ یجن ی حارج فصر اہیں . 
e‏ 


-. r 


قام يوم الجمل الى ام امومنبن . فت : هر ومنب . اقول : أن الله 
ن ف و 2 ا 
من تقسم النفس ؟ ؛ فقال امیر مسین .دعره . فن سي ريده الاعرای 
هو الذي نريده من القوم . له ف 

« يا أعرابي » ان القو نف ن ی a‏ قاء . فوجهان منها 
لا بجوزان على الله عز وجل . ووجھ بشت به وم لان لا جوزان عليه 
فقول القائل : وأاحد » بقصد به دات راع د ۔ فہ م را نوا . EDE‏ 
لا يدحل ي باب الاغداة د ت ا م ون ۹ث للالة ؟.. 


- 


)١(‏ ونظر ذلك ما رواه انحلسي .د فی ہج = کی ٣٣‏ ۷ أن اعرایاً 


وقول القائل : هو واحد من سم . بب ه لوغ مز جنل > فهذا ما 
I TT EDT‏ 

واا انهه ي ك د ا غر : هولیس له ي 

الا دل ر وق ا ےی دی م و 


به انه د لا ينفسم ي وجوده ولا عش د لاط ر عز وجل . 


« 
8ے 


وهذا هو الذي يرمي اليه ( ع ) ي قوله : « وکمال توحیده 
الاخلاص له» . وقد بینه (ع) بیانا برهانیا في آخر کلامه . 


وبعد هذا تأني المرتية الخامسة فانه تعالى إذا كان حقاً على 
الاطلاق » ووجوده غير محدود » فلا ککن للمفاهيم الذهنية 
ان تحیط به » ولا ان تنطبق عليه تعالی حق الانطباق ؛ لان 
المفاهيم محدودة ني أنفسها ؛ ولذا ترى أن مفهوم العلم تاز 
عن مفهوم القدرة > وليس في أحدها أي شيء بل أي خبر عن 
الاحر » ومفهوم القدرة لا ينطبق على مفهوم الحياة » ومفهوم 
الحياة منفصل عن مفهوم العلم ؛ فكل مفهوم لا يسع إلا نفسه › 
وليس فيه من المغاهيم الأخرى أي أثر أو خبر » وكذلك ليس 
ي المفاهيم الاخحرى عنه اي خبر او اثر . « وان کان رعا تتحد 
مصاديتق هذا المفهوم وتتطابق مع مصاديق المفهوم الآخر » لكن 
الكلام ليس في المصاديق » . 

واذا کان الاله سبحأنه - على کل تقدیر - غير محدود 
بحد موجود » وهو حق على الاطلاق » فإن المفاهيم الذهنية › 
التي يصف العقل با كلما أراد أن يَعْرقّه » أو يعرفه لا تستطيع 
أن تتناوله ؛ فتحبط به » وتنطبق عليه . وهكذا نرى أن التعمق في 
معنى الاخلاص قد أدى إلى نفي الصفات عنه تعالى ؛ فيصح إذن 
ان يقال : إن نفي الصفات عنه تعالى هو كمال الاخلاص له .. 
وهي المرتبة الخامسة - كما قلنا - من معرفة الله تعالى وقد عناها 
(ع ) بقوله : « وكمال الأخلاص له نفي الصفات عنه › لشهادة 


۷ 


كل صفة أنها غير الموصوف » وشهادة كل موصوف أنه غير 
الصفة » " . 

فهر الت كا ورو ا الاه الخ + لقال 
العلیا » ولو م یکن‌تعالی » ملکھا ۰ م رعکن أن جود با على من 
سواه » ولم بملکها غیره » لکنه أجل من أن نال ادراکه غیره 
بوصف أو أن يحیط به نعت » فكل من وصفه بوصف فقد جهله .. 
فعند هذا الاخحلاص يدرك العقل النظري قصوره وعجزه عن 
ادراكه تعالى » والاحاطة به ؛ فإن وسيلة العقل الوحيدة إلى 
توصي الاشياء هي المفاهيم والمعاني الذهنية » وقد قدمنا نما 
ای المفاهيم - متمايزة بحسب دوا » منفصل بعضها عن 
البعض الاخر » ومن لوازمها المحدودية . فالعقل عندما يسيغ 
عليه تعالی وصفاً ما » فإنه بنفس حکمه بالاتحاد بینهما يحكم 
- من جهة التوصيف والاتبات - بنحو من المغايرة بينهما ؛ فإدا 
وصفه فقد قرنه بالوصف › ولا بتم قرنه به إلا بالتثنية » ولا تتم 
التثنية الا بالتجزية » ولا تتم التجزئة إلا بإشارة عقلية إلى هذا 
وذاك » ولا تتم الاشارة الا بضرب حب فاصل بینهما > تاز به 
احدهما من الاخر » ولا يتم التحديد إلا بعروض الوحدة العددية › 
وانتفاء التوحيد الحق . 

وعند ذلك بتحير العقل في قضائه » ولا جد مناصاً عن أن 


› فراده (ع ) بيان أن مفاهيم الصفات لا تنطبق عليه تعالى - على نحو الحقيقة‎ )١( 
. وأما مصاديق المفاهيم » فهي تشهد أنبا هي الموصوفات » وبالعكس‎ 


<۸ 


يجله تعالى عن التوصيف » وینفي عنه ثاناً » ما وصفه به أولاً » 
بل وينفي حتماً هذا النفي » الذي هو توصيف بنحو . 

وهذا هو الذي أشار إليه (ع ) بقوله قبل هذا الكلام : « الذي 
لا يدركه بعد الهمم › ولا يناله غوص الفطن » الذي ليس لصفته 
حد محدود » ولا نعت موجود » ولا وقت مورود › ولا اجل 
مدود ) 


ومن أجمل والطف كلامه ي هذا الباب قوله الاي نقله : 
« لا یشمل بحد » ولا یحسب بعد ؛ وانما تحد الأدوات أنفسها› 
وتشير اللات الى نظائرها » " . 

فثل العقل بالنسبة إلى معرفة الله سبحانه »> كمثل الانسان 
بغترف ماء البحر بكفه » فالكف في اغترافها لا تريد إلا الاء 
من غير أن تحده بحد » لكنها لا تنال إلا ماء بقدر.. 

وقد عد عليه السلام عجز العقل هذا معرفة ؛ إذ بدأ با معرفة » 

وخحتم بذه المرحلة . 


: ۳۸۹ ص‎ ٤ شطر من الخطبة الأولى ني نهج البلاغة » وفي الغرر والدرر ج‎ )١( 
. » غوص الفطن لا يدرکه › وبعد الهمم لا يبلغه‎ « 
. ۳۷١ ص‎ ١ نهج البلاغة ج‎ )۲( 


۹ 


ی ص سى لوحیر 


ومن كلامه عليه السلام في جال التوحيد أيضاً قوله : « بان 
من الأشياء بالقهر لها › والقدرة عليها › وبانت الأشياء منه 
بالخضوع له › والرجوع إليه » من وصفه نقد حده › ومن حده 
فقد عده » ومن عده فقد ابطل أزله  »‏ . 

فنری أنه (ع ) في كلامه هذا قد بنى نفيه للوحدة العددية 
عن اله تعالى على كونه تعالى ازليا .. بيان ذلك .. 


N TET TT 

غير محدود بحد » ولیس معنی نفی الحد عنه أن يكون موجوداً 
في أزمنة غير متناهية سابقة ؛ إد أن لازم وجوده ي ازمنة سابقة 
غير متناهية هو انطباقه على الزمان » ولازم الانطباق على الزمان 
كون الشيء حركة » او ذا حركة » متغيرا بتغيرها » متحولا بتحوها 
تعالى الله عن ذلك ... - لا ... ليس معناه ذلك - واعا معنى 


(۱) نج البلاغة ج ۱ ص ۲۹۳ » الخطبة رقم : ٠١١‏ / أو / ٠١١‏ . 


ه١‎ 


نفي الحد عن الوجود غير المسبوق .. أن الشيء ذو حق من دون 
أي قيدٍ أو شرط » أي ثابتاً على كل تقدير » واقع › أو 
مفروض »> لا يطرا على نبوته الحق تغير ولا تبدل على الاطلاق . 
والوجود الذي هذا شأنه لا مک أن یکون ي عرض وجوده موجود 
Sa aS‏ 
بينهما » وهذا يعني أن الوجود الحق ا شه 


فتكون النتيجة أن وجوده الحق غير متناه »> وكل موجود 
سواه باطل ي نفسه » « أي لا یقوم إلا بالله سبحانه » متناه ي 
ذاته » مفتقر إليه .. فكل شيء غير الله يفرض وجوده متصفا 
ا صفات الكمال » کال > والحباة » والعلم والقدرة » 
والارادة » ونحوها » لا بد وأن يكون خاضعاً له تعالى » مفتقراً 
إلیه » ذلیلاً لدیه ؛ بسبب قیامه به تعالی » ومحدودیته › الت 
تکشف عنها حدوده » والله سبحانه هو القاهر له › لکونه الحق 


المطلتق . 
وهذا ما يرمي اليه عليه السلام بقوله : «بان من الأشياء 
بالقهر لها › والقدرة عليها » وبانت الأشياء منه بالخضوع له ٠‏ 
والرجوع إليه » . ثم إنه استنتج من ذلك > ورتب عليه نفي 
الصفات عنه تعالی » فراجح عبارته المتقدمة . 
وقد قال عليه السلام في كلام آحر له » في معنى الأزل : 


o 


۱ تعمد 
واحد لا من عدد » دائم لا بأمد › قا 
(ع) بنا الکلام أ E e‏ 

م ان دوامه تعای دوام غير زما 
بر رماي . 


ا) د و 
)١(‏ توحيد الصدوق ص ۷١‏ > وي النهج ۱ 
کک E‏ ص ۳۷۲ : وا 
E‏ واحد لا بعدد .. فراجع › 


or 


 -‏ قسالل 
فاس A‏ الوحير 


وص کلام له @ ٤‏ التوحيد : « دلبله آیاته > ووجوده 
اثباته » ومعرفته توحیده» وتوحیده تمیزه من خلقه» وحکمالتمییز 
بينونة صفةٍ ٠‏ لاأ بينونة عزلةٍ . انه رب خالق غير مر بوب مخلوق › 
ما تصور فهو بخلافه ١‏ .. ثم قال بعد ذلك : « لیس باله من 
عرف بنفسه » هوالدال بالدليل عليه » والمودي با معرفة اليه  »‏ . 

ولعمري .. ان هدا الكلام ليدهش اللب » ويبهر العقل › 
ويتضمن عدة مسائل من الفلسفة الالهية » بأوجز بيان » وأقوم 
برهان .. 

منها : أن الواجب « تعالى » عتنع أن يعرف بغيره » بل هو 
الدليل على نقسه » وعلى كل شىء ؛ إذ أن من الضروري أن 
تكون دلالة الدليل » وتأدية المعرفة مستندة اليه تعالى ؛ وإلا 
لكان الدليل ني خحصوص دلالته » والمعرفة ني خصوص تأديتها 
مستقلين عنه تعالی - تعالى الله عما يقوله الجاهلون - وهذا هو 


ما يشير اليه ( ع ) بقوله : « الدال بالدليل عليه» . 


ومنها : أن الواجب « تعالى » لا تنال ذاته المقدسة بالمعرفة» 
اغا الى فال اة اء ن ضفات ب وقد دمت الأنارة 
منه ( ع ) الى ذلك بقوله « دلیله آباته ) > وقوله : « لیس باله 
من عرف بنفسه ) . 


ومنها : أن الواجب «تعالى » مستغن عن الاثبات » بل 
عتنع ذلك فيه ؛ اذ أنه تعالى له الوجود الحق الذي لا يحده 
شيء » ومن کان هذا شأنه عتنع أن تناله الأذهان » وبحيط 
به العقل » فيكون وجوده الخارجي a‏ 
فيه الثبوت والائبات ؛ فهو متعال عن العلم والحهل الذهنيين ؛ 
فاما أن یکون معلوماً بالذات › لا يجهل بحال » ولا غيب عن 
شىء » ولا یفقده شیء U a‏ بکون ن الذات › جهلا 
A dR A Ve E‏ 
معلوم غير مجهول .. وقد بين عليه السلام هذه الحقيقة ي كلام 
آحر له » فقال : «المعروف بغير كيفيته › لا يدرك بالحواس › 
ولا يقاس بالناس » ولا تدركه الابصار › ولا تحيط به الأنكار › 
ولا تقدره العقول › ولا تقع عليه الاوهام : فكل ما قدره عقل › 
أو عرف له مثل » فهو محدود» ' . 


(۱) توحید الصدوق ص ۷۹ . 


ا 


وما ورد عن النبي ( ص ) في هذا امعنى فرهء التوحيد 
ظاهره نی باطنه » وباطنه فی ظاهره . ظاهره مرصرف لا یری ۰ 
وباطنه موجود لا بخفی » بطلب بکل مکان › ولا یخلو عنه 
مكان طرفة عین » حاضر غير محدود » وغائب غير مفقود » ' . 
وهذا هو السر ني أننا لامجده « تعالى ٠‏ يقيم في كتابه المجيد 
ن على اصل الذات » واعا يرهن على الصفات ٠‏ فيبرهن 
مثلاً على أن للعام صانعاً » وربا » وخالقاً » ومرجعاً » ونحو 


ء۶ 


ےھ 
ء 


1 


ومنها ال الرهان عل وجود الواجب تعای برهان عل 
ءحىذه ۰ فان الذي يدل عله صرح الرهان عل وجوده » هو 
الواجب تعالى هو الوجود الحق » غير المحدود بي حد على 
اطلاق » وهذا هو بعينه التوحيد ؛ فان من کان هذا شأنه 
ٺا بتصور له العقل انا ؛ فان حرف الشىء لا يحتمل التعدد 
و يه الاشارة بقوله (ع) : ١‏ ومعرفته توحید ۵ ) . 

وا ٠اد‏ وة اراج فال الست دة ع يخ 
ی جود عن غيره » وينفصل عنه بحد يودي التعدد .. بل ان 
فهو رب خالق » منه کل شیء » وبه کل شىء » والیه کل 
شې ء وغیره مربوب مخلوق » منه »› وبه » واليه وجوده . 


مھ ي کا ر 


o¥ 


وهذه المسألة وأمثاما » هى من المسائل التى بقيت مجهولة > 
م تحل منذ دونت في الفاسفة الأهية » حتى وفق إلى حلها بعضر 
فلاسفة المسلمين المتأخرين » مستفيداً من كلامه (ع) > ومهتدیاً 
بنور علمه . 


oA 


IF 


غل رتال بره 
وع لالز ر> ‏ رتط رمالا خا 


ومن کلامه (ع) : «الحمد لته الذي أعجز الأوهام عن 
ان تنال إلا وجوده » وحجب العقول عن أن تتخيل ذاته » في 
امتناعها من الشبه والشكل › بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته › 
وله بتبعض بتجزئة العدد فى كماله › نارق الاشياء لا على 
ختلاف الأماكن » وتمكن منها لا على الممازجة » وعلمها لا 
بداة . لا یکون إلا بها » ولیس بینه وبين معلومه علم غیره . 
ان قيال : كان. فعلى تاويل ازلية الوجود › وان قيل : لم یزل 
نعلى تاويل نفي العدم ؛ فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه » 
ر تخد الها غیره علواً کییراً  ٠‏ 

غير عليه السلام في هذا الكلام إلى مسألة : أنه تعالى معلوم 
عبر عنما حضوريا لا حصولا ؛ وإلا لو كان العلم به حصوليا 
۾ د له تعض اذا عرض ها الحصول ي الذهن والخارج » وهذا 


0۹ 


تاق وحديه » وکيزه عن عره . 
ويشير أيضاً (ع) إلى مسألة أنه تعالى عالم بغيره علما 
حضورياً » من غير توسط صورة علمية بينه وبين معلومه + والا 
ويشير رع ) كذلك إلى مسألة تقدمه على الاشياء باطلاق 
وجوده » المنزه عن التقييد › el‏ وهو فيم لا له 
تعالٰی . 


2 


سان سې انان الحلا 


فن كلام له (ع ) في هذا الباب قوله : مستشهد بكلية 
الأجناس على ربوبيته » وبعجزها على قدرته › وبفطورها على 
قدمته » وبزوالها على بقائه ؛ نلا لها محیص عن ادرا که › ولا 
خروج من احاطته بها › ولا احتجاب عن احصائه لها › ولا 
امتناع من قدرته عليها . كفى باتقان الصنع لها اية › وبمركب 
الطبع عليها دلالة › وبحدوث الفطر عليها قدمة . وباحكام 
الصنع لها عبرة › فلا إليه حد منسوب » ولا له مثل مضروب . 
ولا شيء عنه بمححوب . تعالى عن ضرب الامثال . والصفات 
لحف غلا کر ا 


ء جحد دوف ص ۷1 . 


٦1 


ل 


ترو مناز ابر اا 
و 


فن كلامه عليه السلام في هدا الخصوص قوله : « ما وحده 
من كيّفه » ولا حقيقة أصاب من مثله ٠‏ ولا إياه عنى مز شبهه. 
ولا صمده من أشار اليه وتوهمه . کل معروف بنضه مصنوع › 
وکل قائم في سواه معلول › فاعل لا باضطراب الة › مقدر 
لا بجول فكرة › غني لأ باستفادة » لا تصحبه الاوقات › ولا 
تردفه الأدوات » سبق الأوقات كونه > والعدم وجوده » 
والابتداء ازله . 


بتشعير المشاعر عرف أن لامشعرله › وبمضادته بين الأمور 
عرف أن لا ضد له » وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين لهء 
ضاد النور بالظلمة › والوضوح بالبهمة › والجمود بالبلل › 
والحرور بالصرد › مؤلف بين متعادياتها › مفارق بين متبايناتها» 
مقرب بین متباعدتها › مبعد بین متد:یاتها › لا يشمل بجد › 
ولا يحسب بعد › وانما تحد الأدوات أنفسها › وتشير الآلات 
الى نظائرها › منعتها ١‏ منذ » القدمة وحمتها قد » الأزلية › 


۹۳ 


وجنبتها « لولا » التكملة › بها تجلى صانعها للعقول . وبها امتنع 
عن نظر العيون » لا يجري عليه السكون والحركة . وكبف يجري 
عليه ما هو أجراه » ویعود فيه ما هو أبداه . ويحدث فيه ما هو 
احدثه ؛ إذاً لتفاوتت ذاته » ولتجزأ كنهه ‏ ولامتنع من الأزل 
معناه ؛ ولكان له وراء » إذا كان له أمام ٠‏ ولا التمس التمام › 
إذا لزمه النقصان › وإذاً لقامت آية المصنوع فيه ) ولتحول دليلاً 
بعد ان کان مدلولا عليه ›» وخرج بسلطان الامتناع من ان يؤثر 
فيه غيره » الذي لا يحول › ولا يزول › ولا يجوز عليه الأفول » . 
إلى أن قال : 

« وان الله سبحانه وتعالی يعود بعد فناء الدنيا وحده › لا شىء 
مع › کما کان قبل ابتدائھا > کذلك یکون بعد فنائھا › با 
وقت › ولا مکان › ولا حین › ولا زمان . عدمت عند ذلك 
الآجال والأرقات > وزالت السنون والساعات ؛ فلا شيء إلا 
الواحد القهار › الذي إليه مرجع جميع الأمور» ‏ 

لقد بين عليه السلام في كلماته تلك جمل الصفات الشبوتية › 
والسلبية .. کماوأوضح عليه السلام أن قبلیته وبعدیته تعالی !عا 
هي بالنسبة إلى الخلقة » وليس قبليته وبعديته تعالى من سنخ 
القبلية والبعدية الزمانيين .. وقد أشار الى هذا في كلامه السابق 


بقوله : « وإن قيل : لم يزل › فعلى تاويل نفي العدم » . 
)١(‏ هج البلاغة ص ٠۸١‏ . 
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A 


E‏ ی 


ومن کلام له ( ع ) وقد خاطب به رجلا يقال له : ذعلب» 
اذ کان قد قال له : يا امير المومنين » «هل رايت ربك » ؟ 
فقال (ع) : « ويلك يا ذعلب ما كنت أعبد رباً لم أره» . 
قال : یا امیر المؤمنین › « کیف رایته » ؟ فقال (ع) : 


١يا‏ ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأبصار › ولكن رأته 
القلوب بحقائق الأيمان ... يا ذعلب» . 


إن ربي لطيف اللطافة ؛ فلا يوصف باللطف › عظيم العظمة 
فلا يوصف بالعظمة › کبیر الکبریاء لا يوصف بالکبر › جلیل 
الجاالة » لا يوصف بالغاظ > قبل کل شيء > لا يقال شيء 
قبله › وبعد کل شيء ؛ فلا يقال : شيء بعده › شاء الاشياء 
لا بهمة › دراك لا بخديعة › هو في الأشياء كلها › غير متمازج 
بها » ولا بائن عنها » ظاهر لا بتأويل المباشرة › متجل لا 
باستهلال رؤية › بائن لا بمسافة › قريب لا بمداناة › لطيف 


10 


لا بتجسشم » موجود لا بعدم › فاعل لا باضطرار › مقدر لا بحركة 
هريد لا بهمامة » سميع لا بالة » بصير لا بأداة » لا تحويه 
الأما كن > ولا تصحبه الأرقات > ولا تحده الصفات › ولا 
تأاخیذه السنات > وسبق ى الأرقات کونه ْ والعدم وجوده › 


بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له > وبتجهيزه الجواهر 
عرف أن لا جوهر له » ضاد الظلمة بالنور › والجمود بالبلل › 
والصرد بالحرور › مؤلف بين متعادياتها › هفرق بين متدايناتها › 
دالة بتفربقها على مفرقها › وبتأليفها على مؤلفها › وقوله عرز 
وجل : ل ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذ کرون ‏ "۰ 
ففرق بها بين قبل وبعد ؛ لیعلم آن لا قبل له › ولا بعد ء *™ 
بغرائزها أن لا غريزة مغرزها » مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لوقتهاء 
حجب بعضها عن بعض ؛ لیعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه 
غير خلقه » كان ربا إذ لا مربوب » وإلهاً إذ لا مألوه › وعالاً إذ 
لا معلوم » وسميعاً إذ لا مسموع .. ثم انشا عليه السلام يقول : 

ولم يزل سيدي بالحمد معروفا 
ولم بزل سيدي بالجود موصوفا» 


إلى آخر الأبيات .. 


. ه١ سورة الذاريات » الأية‎ )١( 
. ۳۰۸ توحید الصدوق ص‎ )۲( 
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فقد رين : أنه عليه السلام في كلماته هذه > هكا برح 
معلى التشبيه وال زيه في صفاته تعال وينهما » أرع شح ) 
وأو بيان .. كما وفسر معنى تعلق الرؤية به تعالى » وألا ليست 
عباشرة الحمم › ولا باستهلاك نظرة من العين › ولا بادراك 
توصيف من العقل » بل يرى بحقيقة الإعان .. ويتضح معنى 
قوله : « حمَيقَة الاعان » من قوله : « حجب بعضها عن بعض ؛ 
لیعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه غير خلقه » ؛ حیث دل 
كلامه هذا على أن الخلق تحجبهم انفسهم عنه تعالى .. أما إذا 
أحلص المؤمن إعانه لربه ثم أكمل الاخلاص له بنفي الصفات 
عنه « راجع قوله في الفصل الثاني : وكمال توحيده الاخلاص 
له » . ولم يعد قلبه متعلقا بشيء سوی ربه » فحينئ لا يبقى شيء 


يیحجب ربه عنه » ويراه بحقيقة الاعان . 


وقوله (ع ) : «حجب بعضها عن بعض ؛ ليعلم أن 
لا حجاب بینه وبين خلقه غر خلقه » . م من روان الكلام > 
الذي لم يسبقه إليه أحد .. وقد بنى كلامه فيه على ما قدمه من 
كلامه ي نفي الحدود » التي للمخلوقات _ نفيها - عن خالقها 
عز أسمه . 
ويوجد نظير هذا البيان في كلام سابع أئمة أهل البيت (ع ) 
قال ( ع ) 
إن اله تبارك وتعالی کان لم یزل بلا زمان › ولا مکان › 


1¥ 


وهذه الموجودات التوسطة نتقبل الفيوضات من الواجب 
تعالى ثم تعكسها وتردها إلى ما دونما ؛ وذلك لفعلية الكمال فيها 


وتدر يته فیما دوا . 


التى انبتتها البراهين والأدلة في هذا الباب . 
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ئ حوااقرر 


ومن کلامه ( ع ) ي القدر › ما ورد : أنه جاء اليه رجل 
فت ر يا أمير المؤمنين » أخبرني عن القدر» » فقال (ع) : 
دد و ر 
ا فقا (ع ) : « طریقق مظلم ؛ فلا تسلکه » › قال : 
مر ومين . اخبرلي عن القدر » » فقال امير المؤمنين عليه 
ا اما اذا ات اني سائلك . أخبرنی : أكانت 


رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد » أم كانت أعمال العباد قبل 
رحجة الله ؟. فقا الرجل : «بل كانت رحمة الله للعباد قبل 


فق مير انؤمنین (ع ) : «قوموا ؛ فسلموا على آخحیکم ؛ 
فق سه . وقد كان كافرأ » .. قال الراوي : وأنطلق الرجل 
ا اض اليه > فقال له : « أبا مشيئة الأول نموم 
۾ عب ب ا المومنين ¢ ونفبضص ونبسط ؟ 4 

فقن له أمير المؤمنين (ع) : «وإنك لبعد في المشية ؟. 


Az 


ااال افا غ ات غم ا 
ET‏ 
« كما شاء » » قال ( ع ) : فخلق الله العباد ا شاء » او لا شاؤا؟ » 
فقال : « لا شاء » » فقال (ع ) : « يأتونه يوم القيامة كما شاء» أو 
کما شاا ؟ » » قال : « كما شاء » » فقال عليه السلام : « قم ؛ 
فليس إليك من المشية شيء» © . 


اا وت افدر معا ااه نافال 
بحسب ما يليق بساحة عزه تعالى . ونلاحظ أنه (ع) قد بن 
هذه المسألة على مسألة أن للصفات الفعلية ني الحملة أصلاً ني 
ات و 0 و ااا 
SAN LE Oo ad E‏ 
اللأخرى » مقدرة بتقديره تعالى » غير منقطعة عنه « وهذا بخلاف 
ما يقوله المفوضة › من انقطاعها عنه تعالى » . 

وقد أشرنا ني الفصل الثامن أن هذه المسألة من معضلات 
ا 

فالذي يقضى به البحث والدراسة ني صفاته تعالى الفعلية › 
کالرضا والغضب > والرأفة » والأحياء » والاماته » والرازقية › 
NGS. O,‏ 
حقيقياً - على حد اتصافها بالعلم والقدرة - وذلك لأا حادثة 


(۱) التوحید ص : ۳٣٦/۳۹١‏ . 


V4 


حدوت متعلقها : وهو زید مثلا > امرحوم مرروق مهدي 
وهكذا .. وعليه فحمَيمة هذه الصفات › الرضا والسخط 
خ .. هي آنا نسب يعطيها حال المتعلق إذا قيس إلى الواجب 
a Be e Ea ES ON‏ 
من الغذاء ونحوه » بکون حاله شبيهاً بحال من یرتزق برزق من 
رازق » وبمذه الوسيلة صح أن يقال للغذاء ونحوه أنه : رزق 
من الله » ولزید أنه مرزوق › الات تعالی أنه رازق . وعلل 
هدا القياس . 

ف ا ا ا ا امین اة 
على الذات الاألهية المقدسة › ترجع حقيقتها إلى ما يسمى ي 
علم البيان ب «الاستعارة التمثيلية » . 


ولكننا اذا تعمقنا ني الدراسة والبحث في التوحيد نصل الى 
حقيقة أعمق وادق من ذلك » وهي : أن الوجود نجميع شوونه» 
وكافة النسب والمعالي العرتبة عليه يرجع إليه تعالى على نحو يليق 
بساحة عزه وقدسه . 


فهذه الصفات الفعلية > وإن كانت نسباً حادثة » أساسها 
نوع من المجاز » إلا أن ها نوع قيام » واتصال به تعالى على نحو 
الحقيقية .. وإن قصر بياننا أو فكرنا عن تصويره » وكشف 
حقيقته وهويته . فهي كما أا تتعلتق بالاشياء أي الظاهر » وترتبط 
تلك الاشياء أيضاً بها » ومنها أفعال الانسان » لما نوع تعلق 


Ve 


وارتباط بالله سبحانه » على نحو یلیی بساحته » وان کان البیان 
عاجزاً عن إيضاح ذلك كل الايضاح ... 

فقوله ( ع ) : « أخبرني أ كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال 
العباد > أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله ؟» . استدلال 
على تعلق القدر بافعال العباد ؛ بتقدم رحمته تعالی علي اعماشم : 
إذ ان دوق التوحيد يابى ان يقال ( إذا رحم الله عبدا ؛ فغفر 
له دنبه ) :. ان رحمته تعالی حدثت بحدوث الفعل »› او بعد 
الفعل » كما ويأبى أن يقال : إن قولنا رحم الله زيداً فرزقه 
ما يحفظ به بقاءه من الغذاء ونحوه مثلا .. معناه : « اکل زید» 
وهكذا .. 

وني قوله رع ) ١‏ « أخبرني أخلتق الله العباد كما شاء أو كما 
شاؤا ؟ » استدلال على ثبوت القدر .. بان الله سبحانه اعا خلق 
عن إرادة منه » متقدمة عليهم » ومتعلقة بجميع شؤون وجودهم› 
ومنها أفعاهم » وليس بغافل عما يعملون “ . 

وليس غلوب يي ارادته تلك » ولن يستقل العباد ي 
اراداتہم » ومشيئتهم واختيارهم »› وعدم استقلاهم هذا لا يعني 
ارطال تائیرهم ۽ فاألله سسحانه اراد منهم ان بختاروا « کذا» 
باختيارهم لإ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 4 .. والبحث 
ا 


. ٠١۴۳ : اقتباس من سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. ٠١ : سورة : الأنسان › الآية‎ )۲( 


۷٦ 


\۳ 


لرن | سا :العا ر 


ومن کلامه ( ع ) بي معنی ملکه لا معلکه غيره › ما قاله 
عبية بن ربعي الاسدي » وقد ساله عن الاستطاعة » التي با 
شوم . ونقعد » ونفعل - قال له (رع) - : «إنك سألت عن 
الاستطاعة » فهل تملكها من الله أو مع الله ؟ » . فسكت عباية . 


فقال أمير المؤمنين (ع ) : «إن قلت إنك تملكها مع الله 
تتلتك . وإن قلت أنك تملكها دون الله قتلتك » . فقال عباية : 
فا أقول يا أمير المؤمنين ؟» : 

قال (ع) : « تقول : أنك تملكها بايله الذي يملكها من 
دونك ؛ نان ملكك إیاها كان ذلك من عطائه › وان سلبکها 
كان ذلك من بلائه ؛ فهو المالك لا ملكك » والقادر على ما عليه 
أقدرك › ا 


. ۲۱۳ تحف العقول ص‎ )١( 


A4 


بنى ( ع ) معنى ملك الاشياء لاثارها » وسببيتها فا : ومنها 
استطاعة الانسان » وملكه لفعله - بنى ذلك - على أساس توحيد 
الأفعال ؛ فان قوله : «إن قلت كذا قتلتك » مشعر بأنه بی 
لمسألة على التوحيد ؛ فلازم توحيده تعالى أن لا يستقل دونه 
مؤثر في التأثير في أثره » فكل سبب من عنده » معن أن ذات 
السبب » ووصف سببیته كليهما ملوكان لله تعالى » والأثر الذي 
A E PEE E‏ 
الله خا لوالو :وال ل مالف :اه إلا بتمليك من 
سسحانه ؛ وی ا ا 


وبمكن أن بتضح ذلك إلى حب ما بالتأمل في امال التالي : 

ان الانسان يتخذ بعض الصور الخيالية ذوات الأفعال 
والاثار > وهو المخترع لتلك الصور › والفاعل ها »> وهي أيضاً 
فواعل مي اثارها » کما لو تصورت انسانا خیالیا » یا کل ویشرب› 
وین ال ا ن و ا ر ان 
الخيالي المفروض مالك لآثاره > فاعل ما »> وأنت مالك له ولاثاره» 
فاعل ها » وتنسب هذه الاثار اليه » وأنه موجد ها » وآكل » 
وشارب » ومحسن »› وقاتل ظلاً واا ا ق لاف 
أنك موجد ها » ولا يطلق عليك أنك آكل » وشارب » أو 
محسن » أو قاتل ظلماً » ونحو ذلك . 


YA 


SNA: 


هذا ما ارتأيت إيراده من مختار كلامه عليه السلام في الفلسفة 
الألهية » رغم قصر الباع » وضيق المجال › لكنه على قلته » 
ووجازته يفي بالغرض من إيراده » وهذا الغرض کن تلخيصه 
بثلاثة أمور : 


الأول : أن يتحقق أهل العلم » والنقد » والبصيرة من 
الباحثين في الفلسفة » من أنه رع ) أول من برهن واستدل » ني 
الفلسفة الألهية » في هذه الأمة > فله الفضل والمنة على كل من 
سواه من العلماء »> والباحثين في هذا العلم ؛ فإنه هو الذي فتح 
هم باب الاستدلال البرهاني في المعارف الالهية . 


الثاني : أن نعطي للباحثين عن تاريخ الفلسفة › وتاريخ 
و ق ا و ی ا 
والدراسة - نعطيهم نبذة ذات أهمية کبری بالنسبة هم .. إذ نم 
لو رجعوا إلى تاريخ طرح المسائل المعنونة في كلامه (ع) على 


۷۹ 


بساط البحث» لتيقنوا ما لا جال معه لأي شك أو ترديدء أنه (ع) 
قد اتى مسائل ي الفلسفة الالهية » م يسبقه إلى التنبه إليها احد. 
كما انه فيما اقامه عليها من البراهين » ووضعه ها من الحلول 
كان رائدا متفردا لم يسبقه ها الاولون » ولم يتنبه ها الأاخرون »› 
إلا بعد قرون وقرون » وقد بقيت روائع أزظاره العالية رهن الابمام 
قرونا متتالية » بعد زمانه » حتى وفق لكشفها » والوقوف عليهاء 
ثلة من جهابذة العلم » وافذاذ المفكرين .. 

الثالث : إنه عليه السلام أول من استخدم الألفاظ العربية 
لبيان المقاصد الفلسفية » التي لا تفي با الألفاظ - ني اللغة العر بية - 
بمعانيها الشائعة › واستعمالاتما المتعارفة »> الا بعدتجريدها - عل 
نحو ما - عن غواشى الادة » وشوائب الخصوصيات » من ذلك 
ا N‏ ا القدمة » وحمتها « قد » الأزلية > 
وجنبتها « لولا » التكملة » › وقوله (ع) : «ان قیل : کان > 
فعلى تأويل الأزلية » وإن قيل : لم يزل » فعلى تأويل نفي العدم »» 
وقوله : «واحد لامن عدد › دائم لأ بامد» › وغير ذلك من 
لاط كف الف ج وقطه + الف > وف 
الاستعداد» ولفظي : العلة » والمعلول » وغير دلك .. 

وقد فرغ المؤلف من تأليف هذه الرسالة سنة : تسع وسبعين 
ونلاتماية بعد الالف هجرية › تلبية لرغبة بعض الاأخوان 
العراقيين 


ر 


م معنى الفلسفة والفلسفة الالهية N OS‏ 
در والفلسفة DRT TET OTE‏ 
فلسفة الإسلام الألهية » أو كمال الفلسفة TT‏ 
القضاء قضاءان : حقوي وعلمي ...2 ....... ٣٣٣۰۰...‏ 
فاس ار من کلامه ١‏ ع » بکلام غیره Eset‏ 
عادج من کلامه ع » في الفلسفة الالهية n CRT OTT‏ 
اسلوب التحقيق العلمي » وطريق السير إلى الحقيقة NTT‏ 
المراحل الخمس لعرفة الله تعالى CEA SS‏ 
ي تحقيق معنى التوحيد EDENE aS SEES‏ 
عدة مسائل فلسفية غامضة ي كلام له « ع » ي التوحيد . . . . ٠١‏ 
ي علمه تعالى بغيره » وعلم الغير به » وتقدمه على الأشياء . . ٠۹‏ 
ي بیان معنی صفانه « تعالى » العلا Eas AS‏ 
توضيح صفاته الثبوتية والسلبية ETERNITY‏ 
ي رؤ يته تعالٰی OD OO IES‏ 
ي بيان جمل من الحقائی TD O‏ 
ي معنى الخلقة EET ITE TEYI TOE‏ 
حول ما وراء الطبيعة NE‏ 
ي معنى القدر ARTE OTOL OTT TAC PTET‏ 
ي توضيح استطاعة العباد VLE SUEDE‏ 
اا E SOS SSS De‏ 


